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] باب فضل اهماعة ووجوبها [

الصــحابي الجليــل الــذي أحبــه  -رضــي الله عنــه وعــن أبيــه–هــذا الحــديث يرويــه أبــو عبــدالرحمن عبــدالله بــن عمــر 
وكان من خيار الصحابة ومن علهبادهم، وجاء في بعض الأحاديث أنه شهد له بالجنة صلوات  -–رسول الله

 ] ) حررررلاة اهماعررررة ( [:  -–الله وســــلامه عليــــه، وقــــد تقــــدمت معنــــا ترجمتــــه .  يقــــول : قــــال رســــول الله 
ولمــا كــان إذا ضــممت الشــيء إلى الشــيء يقــال : جمعتــه، الضــم، و  ة مــن الاجتمــاع، والجمــع هــوالجماعــة مــأخوذ

المصــلي مــع المصــلي قــد انضــم إليــه، وأصــبحت صــلاة المــأموم مرتبطــة بصــلاة الإمــام، واجتمعــا كالهي ــة الواحــدة 
وكالصلاة الواحدة قيل : صلاة الجماعة، حتى ولو كـانوا م ـات الألـوف فـإنهم يجتمعـون علـى رجـل واحـد وعلـى 

ي رجـــل ورجـــل معـــه، أو رجـــل وامـــرأة، ورجـــل إمــام واحـــد فقيـــل : صـــلاة الجماعـــة، والجماعـــة تتحقـــق بـــاثنين : أ
–، وامرأة مع امرأة علـى أصـح قـولي العلمـاء لحـديث أم ورقـة -رحمة الله عليهم–وصبي على أصح قولي العلماء 

 . -رضي الله عنها وأرضاها
أمـــا الـــدليل علـــى أن الجماعـــة تنعقـــد بـــاثنين فمـــا ثبـــت في الصـــحيح مـــن قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام لمالـــك بـــن 

ليلـة فرآنـا أنّـَا قـد اشـتقنا نا عنده سبع عشـرة مكثف -–النبي  ه قال رضي الله عنه وأرضاه : قدمنا علىير الحو 
)) صـــلوا صـــلاة كـــذا في حـــين كـــذا وكـــذا وارجعـــوا إلى أهلـــيكم  ، فقـــال لنـــا : إلى أهلينـــا وكـــان رحيمـــاً رفيقـــاً 

ال : )) أذنا (( ما اثنان، فدل على أن فعلموهم وذكروهم وإذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما (( فق
–في صـحيحه : بــاب الاثنـان جماعــة . وهــذا  -رحمــه الله–الجماعـة تنعقــد بـاثنين، ولــذلك قـال الإمــام البخـاري 

للرجل مع الرجل بلا إشكال لثبوت الحديث، والرجل مع المـرأة كـذلك إذا صـلت المـرأة وراء الرجـل  -كما ذكرنا
–لما صلى معه عبـدالله بـن عبـاس  -–حقق الجماعة بها، والرجل مع الصبي لأن النبي فإنها تعتبر تابعة له وتت

قال : فمسح النوم من عينيه ثم قام إلى شن فتوضأ ثم كبر أي صلى فقمت فصنعت مثل مـا  -رضي الله عنهما
 يـزاً ويعقـل صنع، فقمت عن يساره فأدارن عن  ينه، فدل على أن الجماعة تتحقق بالرجل مع الصبي إذا كان 

الصلاة، سـواء قلنـا إن التمييـز بالسـن كمـا علـى مـا  تـاره بعـض العلمـاء مـن سـبع سـنوات فمـا بعـد، أو قلنـا إن 
التمييز يرجع إلى فهم الخطاب وإحسان الجواب .

قا:  أل رعو: الله  عن عنيدالله بن عمر  - 55]  :-رحمه الله تعالى  -قال 
 .وعشرين درجة ( [ حلاة الفذ بسنيعو )حلاة اهماعة أفضل من 
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خلافــاً  -رحمــة الله علــيهم–أمــا بالنســبة للمــرأة مــع المــرأة فعلــى أصــح قــولي العلمــاء وهــو قــول الشــافعية والحنابلــة 
يقولــون : لا جماعــة للنســاء، يعــس المــرأة لا تصــير إمامــاً،  -رحمهــم الله–للمالكيــة والحنفيــة فــإن المالكيــة والحنفيــة 

قال : )) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (( وقال الشافعية والحنابلة وطائفة من الظاهرية  -–وذلك لأن النبي 
–ماعـة ويجـوز للمـرأة أن تصـلي بنسـاء مثلهـا، ولا يجـوز أن تصـلي بالرجـال لأن النـبي وأهل الحديث : تنعقد الج

-  جـــه أبـــو داود وأحمـــد في أذن لأم ورقـــة أن تصـــلي بأهـــل دارهـــا، أي مـــن النســـاء، وهـــو الحـــديث الـــذي أخر
أما الحديث . هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن المرأة يجوز لها أن تؤم، و  -رحمة الله على الجميع- مسنده

 الذي فيه )) لن يفلح قوم (( فالمراد به الإمامة العامة وما في حكمها كالقضاء .
وأما لهذه الجماعة قوله عليه الصلاة والسـلام : )) صـلاة الجماعـة تفضـل (( الفضـل هـو الزيـادة، يقـال : أفضـل 

وقولـه : )) تفضـل (( يقولـون  في الإناء إذا زاد من شربه، ومنه : الفضل وهي بقية الشرب بعد شـرب الشـارب،
: إن المنــازل إذا اســتوت وزاد الشــيء رصــلة أو راصــية يقــال إن لــه فضــلاً أي زيــادة، ولــذلك يقولــون : الفضــل 

 هو الزيادة، وفي الخير الزيادة في الطاعة والبر .
صــلاة الفــذ هـــو  )) تفضــل صــلاة الفــذ (( الفــذ : هــو المنفــرد، يقــال : فــذ الرجــل عــن القــوم إذا انفــرد، فقــالوا:

أي صــلاة  مررن حررلاة الفررذ ( [فضررل ] ) حررلاة اهماعررة أ. وقولــه عليــه الصــلاة والســلام :  الشــخق المنفــرد
 قوله الرجل وحده، في هذا دليل على أن المفاضلة هنا مبنية على كونه منفرداً، وعلى هذا فإن صلاة الجماعة في

] ) بسنيع وعشرين درجرة ( ، -كما ذكرنا–ع الرجل تشمل الرجل م عليه الصلاة والسلام : "صلاة الجماعة"
، هنـاك روايـة جـزءاً وهـي في الصـحيح، ات، أكثر الروايات على الدرجة "بسبع وعشرين درجة"اختلفت الرواي [

درجة، ، أما الروايات كلها على ذكر ال-رضي الله عنه وأرضاه–وضعفاً وهي في الصحيح من حديث أبي هريرة 
الصــلاة )) بســبع وعشــرين صــلاة (( وأصــح هــذه الروايــات وأشــهرها وأكثرهــا روايــات عــة بهنــاك روايــة أيضــاً راب

نى، وقولـه الدرجة، ولذلك قال بعض العلماء : لعل رواية جزءاً وضعفاً من تصرف الرواة، ومن بـاب الروايـة بـالمع
رجـة (( اختلـف )) بسـبع وعشـرين درجـة (( هنـاك روايـة أخـرى : )) رمـس وعشـرين د عليه الصلاة والسـلام :

العلماء في هذه الجملة، رواية : )) بسـبع وعشـرين (( وروايـة : )) رمـس وعشـرين (( فقـال بعـض العلمـاء : لا 
تعـارض بــين الـروايتين، فروايــة )) رمـس وعشــرين (( تعتــبر داخلـة تحــت روايـة )) ســبع وعشـرين (( وقــالوا : لعــل 

 أنها سبع وعشرون . -–أخبر رمس وعشرين ثم جاءه الوحي بالزيادة والفضل من الله  -–النبي 
 بين الروايتين ولكل رواية معنى، واختلفوا . اً والوجه الثان يقول : إن هناك تباين
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قال بعض العلماء : سـبع وعشـرون لمـن كـان بعيـداً عـن المسـجد . و ـس وعشـرون لمـن كـان قريبـاً مـن المسـجد، 
لفــة لأن لمــن هــو أعظــم مشــقة في إجابــة الصــلاة مــع الجماعــة، وأكثــر كَ  -–ن الــدرجتان فضــل مــن الله فتكــو 
 قال لأم المؤمنين : )) ثوابك على قدر نصبك (( فدل على أن الأكثر تعباً يعتبر أكثر أجراً . -–النبي 

واية  س وعشرون للمسجد ، ور للمسجد الذي هو أكثر عدداً ومصلينالقول الثان : أن رواية سبع وعشرون 
الذي هو أقل عدداً، وهذه المسألة تعرف بمسألة المفاضلة بين المساجد، فـإن المسـاجد تتفاضـل، والأجـر  تلـف 

 -–في الصلاة فيها فالمسجد الذي فيه العدد أكثر الأجر فيه أعظم؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن النـبي 
صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجـل، ومـا  قال : )) صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 

كان أكثر فهو أزكى (( ولذلك قالوا : إذا كان هناك مسجدان أحدما أكثر جماعة فإن الأفضل أن يصلي مـع 
الأكثر جماعة، لما في الجماعة وجماعـة المسـلمين مـن شـهود الرحمـة والخـير، فقـالوا : إذا كـان المسـجد أكثـر جماعـة 
فهذا فيه سبع وعشرون، والمسجد الأقـل جماعـة فيـه  ـس وعشـرون. وقـال قـوم وهـو القـول الثالـث في المسـألة : 
إن ســبعاً وعشــرين لمــن انتظــر الصــلاة بعــد الصــلاة، و ــس وعشــرون لمــن لم ينتظــر وجــاء علــى الصــلاة مباشــرة، 

كرجـل صـلى المغـرب فقـال : اجلـس فسبع وعشرون لمن كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيصليها جماعة، مثال :  
حــتى صــلى العشـاء مــع الجماعــة، فجماعتــه الـتي انتظرهــا مــن بعــد  -–حـتى أصــلي العشــاء فجلـس يــذكر الله 

المغـــرب ليســـت كجماعـــة الـــذي صـــلى المغـــرب ثم انصـــرف إلى بيتـــه، فقـــالوا : ســـبع وعشـــرون لمـــن بقـــي، و ـــس 
 وعشرون لمن يذهب ويعاود الرجوع إلى المسجد .

ن لمن كان أكثر خشوعاً، و س وعشرون لمن كان دون ذلـك، وتوضـيحه : لرابع : إن رواية سبع وعشريلقول اا
أن الناس إذا صـلوا مـع الجماعـة  تلفـون في خشـوعهم، فمـنهم مـن يصـلي خاشـعاً ويـؤدي للصـلاة حقوقهـا مـن 

علــى الله مــن قلبــه حاضــر  حضــور القلــب والتفكــر والتــدبر في آيــات التنزيــل، وإذا ذكــر الله في ركوعــه ســبح وأثــنى
القلب فهذا له سـبع وعشـرون درجـة، ومـن كـان منشـغل البـال يفوتـه الخشـوع فإنـه يكـون علـى الحـد الأدنى وهـو 

  س وعشرون، ولذلك يقولون : يتفاضل الناس في الأجر على حسب الخشوع .
كتـف الآخـر، وبينهمـا مـن   : إن الرجل يصلي مـع الرجـل كتـف أحـدهم بجـوار -رحمه الله–قال الإمام ابن القيم 

الفضـــل والأجـــر كمـــا بـــين الســـماء والأرض، الأول مقبـــل علـــى الله بقلبـــه يتفكـــر ويتـــدبر ويتـــأثر حاضـــر القلـــب، 
: )) إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصـفها  مستشعراً موقفه بين يدي الله، والثان ساه  لاه ، قال 

 له من الدنيا وما فيها (( فهذا يقولون : راجع إلى الخشوع، فإن خشع في إلا ثلثها إلا ربعها وما فاته منها خير
 . سبعاً وعشرين، وما كان دون فهو إلى الدون صلاته حاز 
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: سبع وعشرون لمن أدرك الصلاة من أولهـا، و ـس وعشـرون لمـن أدركهـا مـن -وهو القول الخامس  - وقال قوم
كهــا بتكبــيرة الإحــرام، وأمــا  ــس وعشــرون لمــن أدرك مــا قبــل آخرهــا، كــأن يكــون الأول وهــو ســبع وعشــرون أدر 

تسليم الإمام، ففضل الجماعة على أصح قولي العلماء يدرك إذا انتهى من تكبـيرة الإحـرام قبـل أن يسـلم الإمـام 
هذه الفضيلة، أما حكم الجماعة فلا يدرك إلا بركعة فأكثر، والفرق بينهما أن من دخل يـوم الجمعـة والإمـام في 

ظهـــراً، ولكـــن لـــو أدرك ركعـــة فإنـــه  اتشـــهد فكـــبر قبـــل أن يســـلم الإمـــام فقـــد أدرك فضـــيلة الجمعـــة، لكنـــه يتمهـــال
 يضيف إليها ركعة ثانية .

وقـــال قـــوم : إن ســـبعاً وعشـــرين للصـــلوات الجهريـــة، و ـــس وعشـــرون للســـرية، والســـبب في ذلـــك أن الصـــلوات 
، وإذا أنصــت الله، ويكــون المــأموم مطالبــاً بالإنصــات للإمــامالجهريــة كــالمغرب والعشــاء والفجــر يتلــى فيهــا كتــاب 

حــاز الفضــل والــدرجات بالســماع والتــأثر، لكــن إذا كانــت الصــلاة ســرية كــالظهر والعصــر فإنــه لا يســمع  للإمــام
القرآن ولذلك قالوا : إن سبعاً وعشرين لمن يسمع للصـلوات الجهريـة، و ـس وعشـرون للصـلوات السـرية، وهـذا 

تــلاوة القــرآن أفضــل مــن اســتماعه، لأنــه في الســرية يتلــو كتــاب الله، وأمــا في  نظــر، وتوضــيحه : أن لا  لــو مــن
الجهريــة فإنــه يســتمع، ولــذلك لاشــك أن هــذا القــول لا  لــو مــن نظــر، لأننــا إذا تأملنــا أن الفضــيلة متصــلة بــه 

ن لـه مـع الـتلاوة أبلـث التـأثر، ، لكنه إذا سمع القرآن لـيس كمـن يتلـو بلسـانه وقـد يكـو -–بتلاوته لكتاب الله 
وقال جمع من العلماء : إن سبعاً وعشرين لصلاة العصـر، والفجـر مـع الجماعـة، لأن الله فضّـل هـاتين الصـلاتين 

: )) يتعــاقبون فــيكم ملائكــة بالليــل والنهــار  وجعــل لهمــا مزيــة فتشــهدما الملائكــة يجتمعــون يتعــاقبون . قــال 
(( فقـــالوا :  إن هـــاتين الصـــلاتين امتازتـــا علـــى غيرمـــا مـــن الصـــلوات، وقـــال يجتمعـــون في صـــلاة الفجـــر والعصـــر 

ڃ     ڃڄ  ڄچ :  بعض العلماء : إن سبعاً وعشرين لصلاة الفجر وحـدها، لأن قرآنهـا مشـهود قـال 

قــال بعــض العلمــاء : تشــهده الملائكــة، وقيــل : يســتمر النــزول في ثلــث الليــل  چڃ  ڃ    چ        چ  
الآخـــر إلى أن تقضـــى صـــلاة الفجـــر لشـــرفها وعظمهـــا وفضـــلها، فقـــالوا : ســـبع وعشـــرون لمـــن صـــلى الفجـــر في 
جماعة، و س وعشرون لمن صلى بقية الصلوات في جماعة، وقال جمع من العلماء وهو القول التاسع في المسألة 

ن سبعاً وعشرين لمـن صـلى صـلاة الفجـر والعصـر وصـلاة العشـاء، و ـس وعشـرون للبقيـة، وذلـك لمزيـة هـذه : إ
الصلوات الثلاه، فأما الفجر والعصر فقد تقدم، وأما العشاء فلصعوبة انتظار العشاء، لأنهم كانوا يقدمون مـن 

هـذه المفاضـلة تكـون بحسـب حـال تعب وعناء ونصب فينتظرونها بعد صـلاة المغـرب، وقـال بعـض العلمـاء : إن 
أن هـذا الحـديث لا تعـارض فيـه  -والله أعلـم–في أضـعاف الصـلاة، والـذي يظهـر  -–الإنسان في ذكره لله 

السـبع والعشـرين ولا  بين  س وعشرين وسبع وعشرين، فإما أن تكون رواية ))  س وعشرين (( داخلـة تحـت
الأصـــوليين، وحين ـــذ لا تعـــارض لأن روايـــة ))  ـــس  لأن مفهـــوم العـــدد ضـــعيف عنـــد جمـــع مـــن مفهـــوم للعـــدد؛
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وعشـــرين (( لا تعـــارض روايـــة )) ســـبع وعشـــرين (( بـــل هـــي داخلـــة تحتهـــا، أو يقـــال بتفـــاوت النـــاس في صـــلاة 
عشـرين ولا تعــارض، الجماعـة، وهـذا القــول هـو أقـوى الأقــوال إمـا أن يقـال بــدخول  ـس وعشـرين تحــت سـبع و 

 يقال بأن الناس يتفاوتون في الصلاة مع الجماعة . يليه في القوة أن وهو الأقوى ثم
هــذه الفضــيلة للصــلاة مــع الجماعــة لكــي يشــحذ مــم المــؤمنين للمحافظــة عليهــا، فــإن المــؤمن الموفــق لا  ذكــر 

الصــادق المصــدوق بهــذه الفضــائل، ومــا أعــد الله مــن  -–يســمع رــير إلا حــر  عليــه، ومــا نطــق رســول الله 
بشـهود هـذا  -–، ملبياً لأمر الله -–هذه الدرجات والنوائل إلا لكي يكون المسلم مستجيباً لداعي الله 

الخير وحضوره، قال العلماء : إن هذا الحديث مـن أهـم الأحاديـث الـتي دلـت علـى فضـيلة الصـلاة مـع الجماعـة 
علنا من أهله إنه السميع المجيـب سأل الله العظيم أن يرزقنا حب الخير والحر  عليه، وأن يجوفضيلة شهودها . ن

 . -والله تعالى أعلم  -




